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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف هذا المصنف منشور برخصة المشاع  
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ي السودان: الخطاب
 
ي مسار و  حقوق المواطنة ف

 
 الثورة والحرب  يالممارسة ف

 

 رزاز بشي  

 

 

 

 

 خلاصة 

 

السودانية   الثورة  أحداث  المقال  هذا  الانكشاف  يتناول  ي 
ف  ديسمي   الآخذة  القوى  فيما    2018منذ  تحاول 

ي العاصمة الخرطوم منذ الخامس عش  من أبريل  ا العسكرية وأدها تحت حرب عبثية  
يتفحص  .  2023شتعلت ف 

والمطالب   الأحداث  هذه  جانبالمقال  من  المواطنة    المصاغة  حقوق  نظر  وجهة  من   ، المختلفي   الفاعلي   

ي الدولة الوطنيةاب
ي سياقات ما بعد  الحديثة عموم   –  عتبارها مدار رئيسي للضاع ف 

بصورة خاصة.   الاستعمار ا وف 

ي مجريات الثورة وما  «النقدي  تحليل الخطاب» منهجيةيستخدم المقال 
ي مواقف الفاعلي   المؤثرين ف 

  للنظر ف 

التغيي   تلاها من نزاع مسلح ي ذلك عل  وما يمليه ذلك من حقوق للمواطنة  الاجتماعي ، من 
المقال ف  . يستند 

،  و عل  توبة  مجموعة من الوثائق المك يجادل المقال بأن  و .  وهتافات وشعارات ثوريةسائل التواصل الاجتماعي

التاريخية، هو  المواطنة  الثورية المختلفة من قِبل مَن هم خارج دائرة  ات  التعبي  ما    التهديد الذي شكلته هذه 

ي لدفع النخبة المهيمنة  
وط العمل السياسي المدب  الكامل لش  والانزلاق    جر البلاد إل هذه اللحظة من التعليق 

 . إلي حرب عبثية

 

 

 ؛ حقوق المواطنة؛ الثورة السودانية؛ حرب الخرطوم الاستعمار السودان؛ ما بعد وسوم: 

 

 

 

 مقدمة 

 

ي ديسمي   منذ اندلاع الثورة  
ة ف    أن يرى بوضوح أن   متخصص الغي     المتابع يستطيع  ،  يومنا هذا وحتى    2018السودانية الأخي 

وحينما استصعب الأمر عليهم، كثورة مضادة،    . فريسة لقوى عسكرية مختلفة تحاول دحرها منذ ميلادها   الثورة قد وقعت 

ي  فإن هذه القوى العسكرية أوقعت  
ي أبريل    ،حرب عبثيةبراثن  البلاد ف 

ا  ،  2024بدأت من الخرطوم ف 
 
لجبهات  قبل أن تمتد لاحق

المصاغة من جانب الأحداث ونصوص المطالبات  تسلسل  أخرى. يدرس هذا المقال مفهوم حقوق المواطنة من خلال تحليل  

ي تم التعبي  عنها  –  تحليل هذه النصوصسيجري  وحتى وقت كتابة هذا البحث.    ،الفاعلي   المختلفي   منذ بداية الثورة
سواء التى

ة بالا  ي  من خلال ممارستها المباش 
كمجموعة من الحقوق    –أو المواطنة،  الأنشطة الثورية المختلفة  أو   ،الاحتجاجاتنخراط ف 

ي الإعلانات والمواثيق السياسية.  
ي تتم المطالبة بها وتضمينها ف 

بأن التهديد الذي شكلته هذه    ومن هنا، تجادل هذه الدراسةالتى

من   المختلفة  الثورية  ات  المدنيي    جانب  التعبي  من  المهيمنة  النخبة  دفع  ما  هو  التاريخية،  المواطنة  دائرة  خارج  هم  من 
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ي الا  ؤ بالتواط  ،والعسكريي   
،  مع القوى الدولية المتحكمة ف  ي موجات  البلاد  لإدخال  قتصاد العالمي

  ا ذروته  تبلغ  ، من العنفف 

.   رب وما تلاها من تصعيد وتعليقحمع لحظة اندلاع ال ي
وط العمل السياسي المدب   لش 

ينحاز    ،سياسي صري    ح/ جتماعي ا طريقة تحليل تنطلق من موقع  «، وهي  النقدي  تحليل الخطاب»يستخدم المقال طريقة  

ي الا مع الأخذ لضحايا الخطاب المسيطر والمعزز بعلاقات القوى غي  المتكافئة، 
عتبار العلاقة بي   النصوص موضع الدراسة  ف 

يحلل المقال مواقف الفاعلي    من هذا المنطلق،    1. فان ديجيك، بحسب  ، علاقات القوى، المجتمع وثقافتهالاجتماعي والإدراك  

ي مجريات الثورة وما 
ي بنية الدولة الحديثة للمواطنة، ورؤيتهم  ناحية تلاها من نزاع مسلح، من    المؤثرين ف 

ي ف 
موقعهم التاريخ 

ي هذا التحليل  و ة.  الاجتماعي لطبيعة التغيي  المنشود وترجمة هذه الرؤى لمطالب للحقوق الأساسية والمدنية و 
يستند المقال ف 

عل مجموعة من الوثائق المكتوبة من بيانات وإعلانات سياسية ودستورية، ومصادر متعددة الوسائط وهتافات وشعارات  

 ثورية. 

و  المواطنة  لمفهوم  نظري  بتأطي   المقال  الحديثةا يبدأ  الوطنية  الدولة  بنشأة  بعد  مظاهره  و   ،رتباطه  ما  دول  سياق  ي 
ف 

ي السودان    ،ا عموم    الاستعمار 
كي   عل  مع ينظر المقال للموجة الأول من أحداث الحراك الثوري  بعد ذلك، خاص.  بشكل  وف  اليى

ي »دور خطابات نخب  
ي    «المجتمع المدب 

التغيي   ا ف  الثالث  فيما  السياسي للحراك.  / الاجتماعي نحراف مسار  من  يسلط الجزء 

الثورية من  ،الثانية  الاحتجاجاتالضوء عل موجة  المقال   للجماهي   الفاعل  السياسي »  والتعبي   ي    «المجتمع 
عن حقوقها ف 

الا   ،المواطنة . لينتقل بعدها لتفحص المشهد  من خلال  التغيي  السياسية وإعادة صياغة خطاب  ي العملية 
المباش  ف  نخراط 

كي    ستعراض مواقف  من خلال ا  ، الثوري بعد الحرب ، مع اليى ي  داعميها والمعارضي  
ها  ؤ ستدعايجري ا عل خطابات الوطنية التى

ي بإقصاء و  ، وتوظيفها للمحافظة عل الوضع القائم 
 جتماعية واسعة. ا فئات الذي يقصى 

 

ي 
ي السياق السودان 

 
 أطر حقوق المواطنة وقراءاتها ف

 

ي مفهوم المواطنة التطرق لفكرة الدولة
ي شكله الحديث، ، الوطنية-يتطلب التأمل ف 

ي أتت به إل حي   الوجود ف 
ي  التى

لا تزال   والتى

بأن مفهوم    2يجادل مايكل هاردت وانتونيو نيقريو حول جوهرها وتناقضاتها رغم تصدرها كنموذج عالمي للسيادة.    تثي  الجدل

الحديثة ي نسخته العلمانية لأوروبا ما   ،السيادة 
وع ثوري ضد الكنيسة والأنظمة    ،بعد عض النهضة  ف  سماوية  القد بدأ كمش 

عيتها من الجماهي  ) عية، ليحل محلها أنظمة تستمد ش  ي ظل تنوع وتباين المصالح  و( وسلطة العقل والعلم.  Multitudeالش 
ف 

ي يصعب بسطها فإ  ،للجماهي  
الثورية  ا الوطنية شيع  -قد أسقطت الدولة ،  ن السيادة التى ي الردة 

عن طريق توظيفها لأدوات    ،ف 

( كوحدة تهيمن عليها مجموعة متجانسة تتشارك التاري    خ واللغة والعرق  Nationمن خلال تعزيز فكرة الشعب )  ،إقصاء الآخر 

 و أو الطبقة،  
ُ
ا  عرف نفسها  ت ا إن  . مع ذلك، ف«آخر»بالتضاد مع  دائم  لدولة الحديثة ظلت تستعيد  الطبيعة الإقصائية لهذه 

لحظات  بُ  ي 
ف  الثوري  النضال ضد  مختلفة،  عدها  يخلص  اب  الاستعمار مثل  وبينما   . ي الأجنت  الآخر  توحد ضد  لحظة  عتبارها 

تمكنت من تخيل نفسها من خلال العملية   «تخيلةمجتمعات مُ » مجموعة منسوى ن الشعوب ما هي لأ بينديكت أندرسون 

ي تزامنت مع ظهور 
بينما  سلطة بعض اللهجات المحلية دون الأخرى، «، فمن جانب تمكنت من تعزيز رأسمالية الطباعة»التى

ي المقابل،    3من خلال صدور الصحف اليومية داخل حدود الدولة الواحدة.   ،تجربة زمانية متجانسة  تخلقعل جانب أخر،  
ف 

 » هاردت ونقري الأطروحة بأنيعكس  
ً
 . «الشعب لا يمكن أن يكون إلا متخيل

ي سياقات ما بعد  يُ من ناحية أخرى،  
ي هذا المشهد ف  يرى بأن هذه التجربة الزمانية المتجانسة إذ    4، الاستعمار عقد بارتا شاتارج 

ي تتشاركها المجتمعات تحت أنظمة الإنتاج الرأسمالية، لا  ، من الشعوب  «المجتمعات المتخيلة»لهذه  
تنطبق عل الواقع    والتى

ي الاستعمار بعد  ما 
ي  «أزمنة متعددة»ي الذي يعيش ف 

من أنظمة إنتاج رأسمالية حديثة، وأخرى تقليدية تخضع لإيقاعها الزماب 

  : ي ي مبحثي   أساسيي   لشاتارج 
ي يعتمد مدى    5، الأول بمسار تشكل الدولة الوطنيةيتعلق  الخاص. تنعكس هذه الجدلية ف 

والتى

المتعددة.  لنجاحها عل قدرتها   بي   تناقضاتها  الوطنية  ا ضد  تخوض حرب  فمن جانب هي  لتوفيق  المستعمر تحت شعارات 

عيتها من سكان غالبيتهم قبل    نفسها،  ستقاة من مصادر المستعمر المُ  ومن الجانب الآخر، هي دولة سيادة حديثة تستمد ش 

ي لهذه  
الثاب  . أما المظهر  ي بي     «الأزمنة المتعددة»حداثويي   الفضاء العام فهو تميي   أساسي يضعه بارتا شاتارج  ي 

  ، الفاعلي   ف 
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عدمها. لا   ا وفق أو  الحديثة  المواطنة  مواقع  ي 

ف  ح  إذ    6نخراطهم  ي يقيى بي      شاتارج  ي »التميي   
المدب  المجتمع  »و  «المجتمع 

ا    «،السياسي 
 
ي  مُعرف

جمعية مغلقة من مجموعات النخبة الحديثة، معزولة عن الحياة الشعبية الأوسع  »أنه  بالمجتمع المدب 

ي داخل جيوب تحتمي  و  ، للمجتمعات
ي مفاهيم الدولة الحديثة  . ورغم الا«للحريات المدنية والقانون العقلاب 

اض النظري ف  فيى

ي يصبحوا  بإمكانهم أن    بأن كل المواطني   
ي المواطنة المتساوية،  جزءً من هذا المجتمع المدب 

ي حقيقة  . بحكم حقوقهم ف 
 إلا أنه ف 

ي   ،ا برجوازي    ا ، فإن هذا المجتمع ظل دوم  الأمر 
ي الديمقراطيات التى

ي  ذلك ويتجسد   الحرية والمساواة، تستند إل مبدأي  حتى ف 
ف 

مواقع   تحتل  قليلة  فئات  المحصورة عل  والممارسات  المؤسسات  من  بوضوحا عدد  تعريفها  يمكن  به    ،جتماعية  ويتحكم 

ي ينتمي إليها الأفراد.  «ةالاجتماعي المجموعة »و «الملكية» معياري 
 التى

نفسه،   السياق  ي 
خصوص  ف  الواقع،  بعد    ا يكشف  ما  دول  ي 

المواقع  الاستعمار ف  هذه  خارج  السكان  غالبية  وجود  عن   ،

ي من سكان المناطق غي  الرسمية    ،قواميس الدولة الحديثةضمن  ة سهلة التعريف  الاجتماعي 
وتصنيفاتها لما هو رسمي أو قانوب 

) ي
نحرافهم عن  ا رغم أوضاعهم غي  الخاضعة للتصنيف، و و أو عمال القطاعات غي  الرسمية أو غي  القانونية.    ،)السكن العشواب 

الحديثة المواطنة  اليومية«  السكان»من    يظلون جزءً فإنهم    ،معايي   وسياساتها  وقراطية  البي  الدولة  ي  ،  الخاضعي   لآلة 
والتى

عيتها   ايد  أصبحت تستمد ش  المشاركة السياسية  بوليس    «،انالسك»( مع Governmentalityهذه العلاقات الحكومية )بيى 

ويدير حياته اليومية من خلال هذه العلاقة    ،من الفئات الهشة  «المجتمع السياسي »  وب  هذا يتشكل   7«. للمواطني   »الفاعلة  

ي تخضع للكثي   و   ،المبهمة مع الدولة
   أ ويلج  ،فاوضات والمناوراتممن الالتى

 
ورغم  ا لخلق شبكات وتنظيمات لهذا الغرض.  أحيان

ي »ونظرة    ،تباين أهدافه وتكتيكاته
ي لا تتوافق دوم  الدولة الحديثة الا  «مواطت 

ي » مع قيم    ا ستعلائية لأفعاله التى
  « المجتمع المدب 

  ؛العقلانية
 
الأساس لكثي  من أشكال المقاومة وتغيي  موازين   «المجتمع السياسي »لت الأشكال المختلفة لمناورات هذا فقد مث

 القوى بهذه المجتمعات. 

ي والسياسي  
دد صداها  هذه المقابلة بي   المجتمع المدب  ي مجتمعاتنا المعاصرةييى

ي أدبيات الحراك الثوري ف 
تشي  دينا  إذ    ،ف 

   لكيفيةكيوان  
 
. تصد ي ر الجماهي  القاعدية ضعيفة التنظيم أحداث الربيع العرب 

المجتمع  قدرة  رغم رهان القوى الغربية عل    8

الديمقراطي  التغيي   إحداث  ي 
ف  ي 
المدنية  ،المدب  المشاركة  أنشطة  لدعم  للمنظمات  ي 

السخ  أ  ا خصوص    ،وتمويلها  ط  اوسبي   

ل فئات الشباب والنساء واللاجئي   قد  تهميش  تجادل كيوان بأن  و   الشباب. 
 
ي   ا دافع    مث العرب  ي أحداث الربيع 

  ؛ لها للمشاركة ف 

 
 
، فالثورات  9،لنيلز بيوتنشون  ا كتعبي  فاعل عن المواطنة وللمطالبة بحقوقها الكاملة. ووفق   ، ومن وجهة نظر تاري    خ مؤسسي

 »يمكن اعتبارها  ، ا نتفاضات عموم  والا 
 
  إذ للمساءلة،   «المعتمد عل المسار»ستقرار المؤسسي يتعرض فيه الا  ا«حرج   ا منعطف

ي إعادة صياغة البت  المؤسسية وبنود العقد   جراءتتوفر حينها إمكانية إ 
ة ف  ات كبي  للمواطنة من حيث الشمول   الاجتماعي تغيي 

حق الحصول عل  »نتفاضات كأنسب لحظات للضاع من أجل  بذلك، يمكن النظر لهذه الا   والإقصاء والحقوق والواجبات. 

. وهو  ،  «الحقوق ح أندرو سشاب تباين قراءاته بي   حنة آرندت وجان رانسيي    قد برزت هذه الصياغة و   10المفهوم الذي يش 

ي أطر حقوق الإنسان،  
ي تشككها ف 

هو الحق    «حق الحصول عل الحقوق»ن  أجادلت بحي    من خلال أطروحات حنة آرندت ف 

الأول،    الذي لا ي المقام 
ف به كمواطن ف  الإطار السياسي للفرد المعيى   ، يضع اللاجئي   الأمر الذي  يمكن الحصول عليه خارج 

ي المقابل  وفاقدي الدول خارج مظلة حقوق الإنسان.    «،عديمي الأوراق الثبوتية»و
حاججها جان رانسيي  بأن الضاع من أجل  ف 

هو مدار أساسي للضاع  وإنما  ستثنائية تحدث خارج الأطر السياسية للمواطنة،  ا ليس لحظة    «حق الحصول عل الحقوق»

ي وضع تمثل فيه اللامساواة طبيعة الأمور. 
 السياسي من أجل المساواة ف 

ي السودانمن أجل الا   ، هذا الضاع
اف بالمواطنة وحقوق الإنسان الأساسية ف  ل    ،عيى

 
ي طريق التعايش السلمي  مث

ة ف  عقبة كبي 

ح عبد الله بولا كيف تم التصالح تاريخي  و ستقرار بالبلاد. والا  ة من سكان  بحق  نتهاكات حقوق الإنسان  ا مع   ا يش  مجموعات كبي 

)  11، البلاد  البشي   نظام  وجوده  للمواطنة يسبق  منطق هرمي  توظيف  أكي   بدروه  رتكب  ا الذي  و   ،(2019- 1989من خلال 

ي حرب الجنوب )الا 
ي غرب البلاد المستمرة منذ وكذا    ،(2005-1955نتهاكات ف 

ي دارفور ف 
والحرب    ،2003  الإبادة الجماعية ف 

ي جنوب غرب البلاد منذ  
ي جبال النوبة ف 

ما   «نساننتهاكات حقوق الإ لا البت  الأساسية ل»  يوضح بولا أن و .  2011المشتعلة ف 

إلا   و »هي  والمفاهيمية  الذهنية  قبل  الاجتماعي البت   من  مجتمعنا  ي 
ف  القائمة  والسياسية  والنفسية  والثقافية  ستيلاء  اة 
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السلطة،   داعمة ومستودعات ومخاب   الإسلامويي   عل  ي شكلت قواعد 
آمنة للطاقة العدوانية، وهيأت ظروف نفسية    والتى

ي الخطاب الذي يؤجج الضاع الدائر الأمر الذي ، «نتهاكات حقوق الإنسانمواتية لا 
 الآن.  يتجل بوضوح ف 

ي السياق السياسي 
ي المواطنة ف 

ي يحدث عل أساسها هذا التميي   بي   فئات السكان وحقهم ف 
  الاجتماعي / ولفهم الخطوط التى

ي الاستعمار لسودان ما بعد 
ي قد أنتج بها  12، فمن المفيد الإشارة لتحليل محمود مامداب 

ي فئتي     الاستعمار للطريقة التى
يطاب  الي 

ي أطراف عدد من المستعمرات. الفئة الأول خضعت للحكم المباش  ،  من السكان
   ،من خلال نظام حكم غي  مباش  ف 

ً
  ما   عادة

ى وتمتعت بمستوى معيشة وخدمات تقارب   الكي  المدن  ا   ،لمستعمر ما يحصل عليه ا سكنت  ت مبادئ المواطنةكما    ، ختي 

ي ظلت  بينما  .  «مواطني     »يمكننا النظر إليها كو   ،كالخضوع لحكم القانون والحوكمة
التأثي  المباش   بمعزل عن  الفئة الثانية هي التى

وخضعت لسيطرة القوى التقليدية من الإدارات الأهلية والمشايخ ورجال الدين، ويمكن النظر إليهم    ،يةالاستعمار للحكومة  

 من وجهة نظر الدولة الحديثة.  «رعاياباعتبارهم »

ي السودان ) الاستعمار الحكومة وقد تبنت 
ردع لمن جانب  . ( نظام الحكم غي  المباش  لخدمة عدة محاور 1956-1898ية ف 

أو من القوي الناشئة    ا سواء من القوى التقليدية من بقايا المهدية والطرق الصوفية عموم    ، م التحركات المناهضة لها يتحجو 

ي    ا خصوص    ،لإدارات الأهلية الأعباء الإدارية والماليةا . ومن جانب آخر فقد جنبها تفويض  1924بعد ثورة    ا المتعلمة خصوص  
ف 

النائية محدودة العائد  أو    ،ستخراجية المتبناة تجاه المستعمرات. فنجد مناطق الحكم المباش  من وجهة النظر الا  ، المناطق 

يط النيل ى والواقعة عل ش  ي المدن الكي 
، ف  ق ووسط السودان   ا أو لوجستي   ا قتصادي  ا والمغرية  ،مراكز المواطني   ي شمال وش 

ف 

ي سكان البلاد فيما يتواجد  13، بصورة أكي  
 . ا جغرافي  « الرعاياضمن »بافى

ي وظفها هذا النظام 
ي إعادة ترتيب الهرمية الاستعمار أما خطوط التقسيم الأخرى التى

.  ا إثني   ا تبعت أساس  اة فقد  الاجتماعي ي ف 

ي 
مامداب  ح  ماكمايكل    14يش  دراسات هارولد  الشعبية    بشأنكيف حولت  ي  الأحاج  السودان  ي 

ف  السكانية  المجموعات  أصول 

يفة وشهادات النسب مشكوكة الدقة ي رسخت ل –  الشفاهية عن السلالات العربية والأصول الش 
ي لبعض  لا والتى

ستعلاء الإثت 

ية من النخبة المتعلمة. ليستند  الاستعمار   اتحصاءات رسمية للدولة وحقائق علمية ظل يرددها ورثة الأرشيفلإ   –المجموعات

ي توزي    ع الا الإ-إل هذه الخطوط الجغرافية الاستعمار 
ي ظلت تحكم موازين القوى بالبلاد ضمن منطق ثنية ف 

فرق  »متيازات التى

ي تسكنه. مما فاقم من الفجوة التنموية بالمناطق من جانب، بالا   «،تسد
نحياز لشمال ووسط السودان وللمجموعات الإثنية التى

التنمية   ات  والاالاجتماعي ومؤش   ة 
ً
مثل القدال  سعيد  محمد  فيشي   الآخر.  الجانب  من  الإثنية  المجموعات  بي      قتصادية 

التعليم، ل ي 
ف  المستعمر  التعليم    15سياسات  ي 

ف  التوسع  أن  عام    الأساسي فنجد  أم  1946والمتوسط حتى  ي 
ف  درمان    قد ظل 

ق السودان(،   ي )مدن بوسط وشمال وش 
لم يوجد طالب واحد  ،  1930لدرجة أنه حتى عام  والخرطوم وحلفا وسواكن وواد مدب 

 . ا طالب   555 عددهم  كلية غردون البالغبي   طلبة  من جنوب السودان أو دارفور  

ي  
ي شكلت سودان ما بعد  ف 

ي ا ومواقع المواطنة فيه، يحاول هذا المقال النظر    الاستعمار ضوء هذه الديناميكيات التى
لأحداث  ف 

ي أربكت موازين القوى التقليدية بالبلاد منذ ديسمي   
،  .  الآنوحتى    2018التى

ً
ستمر  ايتفحص المقال الحراك الثوري الذي  أولً

إليه كموجتي   ثوريتي   منفصلتي     ،لما يقارب خمسة أعوام ا    ،إل حد ما   بالنظر 
 
ي أسباب  متمعن

شتعال كل موجة وطبيعة  ا ف 

ي تقدمت لقيادتها.  
ي الموجة الأول القوى التى

ي مدينة الدمازين   2018ديسمي   13يمكن إعلان بدايتها ف 
بخروج أول مظاهرة ف 

ق البلاد ضد غلاء الأسعار، مرور   ي جنوب ش 
ي أ  ا ف 

 ل،  2019بريل بسقوط عمر البشي  ف 
ً
ية بقيادة  الانتقالتشكيل الحكومة وصولً

ي  وحتى فجر الا   «تحالف قوى الحرية والتغيي  اسم »الأحزاب والقوى المدنية تحت  
. بينما  2021  أكتوبر   25نقلاب عليها ف 

الا انطلقت   الثانية منذ فجر  القاعدية من  نفسه،  نقلاب  الموجة  التنظيمات  المقاومة»تتقدمها  ي حافظت عل   «لجان 
والتى

أبريل  ا حتى لحظة    ، زخمها الثوري  ي منتصف 
الحرب ف  ثاني  2023شتعال  ي  ا . 

اع الدائر ف  المقال للحظة الحالية من الي   ، ينظر 

ي  وحالة الا  ،البلاد العاصمة الخرطوم والأجزاء الغربية من 
ي تضع مجموعات متعددة من الداعمي   للحرب ف 

ستقطاب الحاد التى

.  ها مواجهة الداعي   لوقف  تحت دعاوى مختلفة من الجانبي  

ا لإ و 
 
ي للفاعلي   السياسيي   بدولة ما استناد أن الموجة الأول  بالسابق ذكره، يجادل المقال    الاستعمار بعد    طار بارتا شاتارج 

ي »قد تصدرت لقيادتها مؤسسات    للثورة
ي الأحزاب السياسية والأجسام المهنية والنقابية    «المجتمع المدب 

التاريخية المتمثلة ف 

  «المجتمع السياسي »والمنظمات غي  الحكومية والمجتمعية بأشكالها المختلفة. بينما تصدر 
ً
ي   مشهد الموجة الثانية متمثل
ف 
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ي ظلت تتشكل عضوي    16،لجان المقاومة بالأحياء 
ي  أعقب  منذ الحراك المتواضع الذي    ا والتى

ي ف  وحتى وصولها    ،2012الربيع العرب 

 إذ اتبعت . 2021نقلاب أكتوبر ا من خلال التنسيقيات المركزية عند   ا لأشكالها الأكير تنظيم  
ً
تنظيمية مرنة    هذه اللجان أشكالً

لكن  لجنة لأخرى  من  تختلف  له،  وحدة  أصغر  ي 
السكت  الخي  من  يتخذ  ي 

أساس جغراف  التنظيم    ها عل  أفقية  ي كونها 
ف  تتفق 

 ت مثل عضوية النظام البائد. ا ستثناءفيما عدا بعض الا  ،ومفتوحة للجميع

ي    عتبارها المركز اب  ،يركز المقال عل الحراك الثوري بالعاصمة الخرطوم
ي »التاريخ 

وبوتقة تشكل    ،من جانب  «للمجتمع المدب 

السياسي »هذا   نسبي    «المجتمع  متقدم  التنظيم  من  بها مستوى  ما جعل  الآخر،  الجانب  التأثي  عل    ا من  أكي  عل  ومقدرة 

ي مساءلة الوضع القائم يتقاطع مع تحليل آصف بياتمجريات الأحداث. 
ي بالبلاد ف  لمكامن   فدور العاصمة كأهم مركز حض 

ق الأوسطالاجتماعي الحركات   ية بالش  ات ما  -وذلك بحكم تشاركها تجربة المرور بأنظمة حكم وطنية  17، ة الحض  شعبوية لفيى

الا قدر  بعد  اكتسبت  ي 
والتى خلال    ا ستقلال،  من  عية  الش  نسبي  إنفاقها،  من  ي 

والخدمات   ،ا السخ  الأساسية  السلع  دعم    عل 

العقد  ا وما تلاها من    . الاجتماعية القرن    الاجتماعي رتباك لهذا  المتسارعة منذ ثمانينيات  الية  النيوليي  تحت ظل الإصلاحات 

ي 
اتيجيات للتعايش معه. ا من مظاهر للفقر و نتج عنه وما   ،الماض   سيى

السودان ي 
تلقائي    الاحتجاجاتلتقاط شعلة  ا تم    ،فف  انطلقت  ي 

،    ا التى الخي   أسعار  زيادة  فعل عل  جانب  كرد  الجموع  من 

ية ب ي بلغ سكانها قبل الحرب   ،العاصمةالحض 
والذين قصدوا العاصمة   18، % من سكان البلاد 20نسمة، أي حوالي مليون  9التى

أو  الحروب  ة بسبب     ضمن موجات نزوح كبي 
 
بحث أو  ي أفضل. وكما يشي  بيات، فقد    ا المجاعات 

اعتمد  عن مستوى معيس 

ي سحقتها سياسات التقشف  
ي  القادمون الجدد من فقراء المدينة والطبقة الوسطى التى

نتهاك  الا »تدبي  معاشهم من خلال  ف 

ي المساحات العامة لشغل الحرف غي  الرسمية أو غي  القانونية  ،لبنية المدينة الإقصائية  «الهادئ 
السكن    و ، أمن خلال التمدد ف 

سانحة  الفرصة 20« الفاعلي   غي  الجمعيي   »ليجد هؤلاء  19.سكان المدينة أكير من خمسي   بالمائة منالرسمي الذي آوى غي  

عن   أوسعللتعبي   لحقوق  خلال    تطلعاتهم  الشغب  »من  يةأعمال  و   «الحض  السياسية  الأزمات  لحظات  ي 
أنظمة اف  نفراط 

ي 
التميي   الجغراف  ، بالإ - السيطرة القائمة. ويمكن النظر لهؤلاء القادمي   من تقاطعات  ي

  ، ضافة للشباب العاطل عن العملالإثت 

ها من الفئات الخاضعة لأشكال الإقصاء المختلفة، عل    ،وسكان العشوائيات  ،وعمال القطاعات غي  الرسمية  ،والنساء  وغي 

 . السابق ذكره «للمجتمع السياسي »إنهم العناصر الأساسية 

 

ي و 
 واجية معايير الحقوقازدالموجة الأولى للثورة: المجتمع المدن 

 

ي  نطلاقة التلقائية  لتقط تجمع المهنيي   السودانيي   مبادرة قيادة المشهد بعد الا ا 
ي عدة مناطق حول السودان ف 

للتظاهرات ف 

والتغيي  »تمخض عنه    ، ما 2018ديسمي    الحرية  توقيعه من  و ليص  «إعلان  تم  الأحزاب    جانبغ مطالب أساسية للحراك، 

ي فيسبوك  21. السياسية المختلفة وتجمع المهنيي   كمظلة لعدة أجسام مهنية وقوى مدنية أخرى 
أضخ  ومن خلال صفحته ف 

ي يحدد فيها مكان وزمان التظاهرات  ،ه لفعاليات الحراك الثوري وج  مُ بمثابة  تجمع المهنيي    
  ، من خلال بياناته المنتظمة التى

ي  
بدقة.  ا والتى المتظاهرون  الا و تبعها  و رغم  قتل  من  المتظاهرين  بحق  النطاق  واسعة  ة  ا نتهاكات  وتي  تصاعدت  عتقالات، 

ا،  مستوى التنسيق بي   المتظاهرين بالعاصمة والولايات  كما شهد  بأشكالها المختلفة،    الاحتجاجات
 
ي  تحسن

عتصام القيادة  ا ليأبى

ي 
ي   2019أبريل  6العامة ف 

  ا أبريل. هذا التغيي  الصوري لوجه النظام لم يغي  كثي    11كذروة للحراك وليعلن نهاية حكم البشي  ف 

ي الا 
ي ظلت ترتكبها القوات الأمنية ف 

إلا أن طريقة تناول هذه الانتهاكات من جانب النخبة المدنية هي   ؛ الثوار بحق نتهاكات التى

ت ي تغي 
 . التى

، تواصل البشي  ، الذي  عل المجلس العسكري الانتقالي  عتصام كوسيلة ضغط  الا   رغم سقوط  لتسليم السلطة للمدنيي  

ي بنيته،    تغيي  وجه النظام حاول  
 عتصام. عن محاولات متعددة لإنهاء الا الأمر الذي أسفر  بعد البشي  دون تغيي  جوهري ف 

   ا يقيمون متاريس    فبينما كان المعتصمون 
 
ي مهاجمة هذه المتاريس    ا عل طول أمد جديدة رد

المفاوضات، بدأت القوات الأمنية ف 

بشكل  ستهداف  والا  أصدر    . مباش  المعتصمي    المقابل،  ي 
أسمته  ف  بما  يرية  تي  بيانات  السودانيي    المهنيي    حدود  »تجمع 

ام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ  »مثل    22«،عتصامالا  ،  2019أبريل    6ولذلك نناشد الثوار والثائرات السلميي   الاليى 
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ا من هنا، أضخ    23«. والابتعاد عن مرم زخات رصاص المتفلتي   من الأجهزة العسكرية
 
وتمدد    ا عتصام الذي بدأ تلقائي  الا انطلاق

ا ضمن    ا عضوي   مها   حدود منحض  ا بشكل   . البيان بخريطة  رس 
 
ي    مُفرق

فئة متماهية مع مساومات القوى    ؛ فئتي   من الثوار بي    ضمت 

ي الحياة،  دي المدنية ول
ي مقابل  ها الحق ف 

ي خرجت من أجلها،  ف 
حقها  وبالتالي يخضع  فئة أخرى ترفض المساومة عل مطالبها التى

ي الحياة لتقديرات القوى الأمنية. 
 ف 

ي ظل هذا السياق، وفيما خضع تصنيف المعتصمي   لما تتطلبه المواقف، ظهرت قضية  
عل  منطقة    وهي   24«، كولومبيا»ف 

النيل الأزرق عل مقربة من   الا –القيادة العامة  ضفاف  جزءً بحكم وجودها عل مقربة من الاعتصام، أضحت    . عتصاممركز 

المتاريس.    قاطنيها وشارك    ،منه وحراسة  الثورية  الفعاليات  ي 
فإن  ف  نفسه،  الوقت  ي 

مأهولة    ،«كولومبيا»ف  منطقة  بصفتها 

المختلفة التعاملات خارج القانون،  بسكان المدينة المهمشي   بفئاتهم  أنفسهم لخطر  أو النظام    ، ممن يتخذون من تعريض 

ي السائد وسائل لكسب عيشهم الهش،  
ا  جعل شيطنة الا الأمر الذي  الأخلافى .  ذاتها   من خلال شيطنتها أسهل  عتصام ككل أمر 

ا لتجمع المهنيي    
 
ي الأجهزة النظامية وبعض المدنيي   من ممارسة الظواهر السالبة  ا كيف » يصف  فنجد بيان

عتاد عدد من متفلتى

ي شارع النيل أسفل ك
طة العسكرية  بري النيل او ف  ي مواجهات مع الش 

ي الممنوعات، ومن ثم الانخراط ف  لأزرق، بمساعدة مروج 

ي المؤسسة العسكرية  25. «المسئولة عن ضبط منسوب 

يرية    لل ،عتصامهجمات أمنية عل الا تنفيذ كحجة ل تم توظيفها  مثل هذه البيانات التي 
ً
عتصام  ا فض البشعة لمجزرة وصولً

ي فجر  
ي بيان    26. 2019الثالث من يونيو  القيادة العامة ف 

، أحد قادة المجلس العسكري  الأمر الذي يتمثل ف  ي
شمس الدين الكباس 

ير ا ،  الانتقالي  ي  »  بقوله: لمجزرة  لتي 
ة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية والتى هناك منطقة تسم كولومبيا ظلت منذ فيى

 
 
ي وأصبحت مهدد

ا   ا أمني  ا  تتناف  وسلوك المجتمع السوداب  فئة    منسكان كولومبيا    استثناءكتعبي  صري    ح عن    27«، للمواطني   كبي  

ا    ،الذي لمح إليه قادة الحراكالأمر نفسه    . وحقوقهم الأساسية  « المواطني   »
 
إل المراجع الأخلاقية التقليدية والمتناقضة استناد

ي يدعون تمثيلها. 
 مع قيم المواطنة التى

ي أعقب المجزرة،  
نت  ورغم الا   . ضات مع المدنيي   و علق المجلس العسكري المفاف  من تنظيم  الثوار  تمكن  نقطاع التام للإنيى

ي الثلاثي   من الشهر  أنفسهم؛  
ي مصلحة المدنيي   بقيادة قوى الحرية والتغيي  نفسه،  وخرجوا ف 

ان القوى ف  ي    ،معيدين مي  
والتى

استغلال   ي 
المجزرةفشلت ف  الشارع بعد صدمة  ي تكبدها 

التى الهائل والمخاطر  المفاوضاتإذ عادت    ؛الزخم  نفسها    لطاولة 

ي أغسطس الأمر الذي انتهى العساكر المنقلبي   عليها منذ أيام، السلطة مع قاسم ت لت 
  2019.28بتوقيع الوثيقة الدستورية ف 

نفلات  الا حالة  ما تواصلت  في ستهداف المتظاهرين،  اقتل و إذ استمر    ؛نتهاكاتتوقيع الوثيقة الدستورية لم ينهِ سلسلة الا 

ي خارج مناطق 
ي غرب البلاد. ما أسفر عن ارتكاب  «،المواطني   »الأمت 

ي ف  وبينما كان    29مجازر مثل فوربرنغا وكريندينق ومسيى

 
 
ي مخاطبته للجماهي  أو تعليقه عل الأحداث    ا عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء التكنوقراط ذو الشعبية العالية، مقتصد

اليومية  ف 

ة  أثناء ا  ونحن نتابع عن    ا فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميع  »بأن    عل التضي    ح  ا حريص  كان  ؛ فإنه  يةالانتقاللفيى

ي 
ه الرياض الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدب  شهم ب ساقية منيى 

ُ
   30، «كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأ

ً
مع   متفاعل

ه الرياض  حدث تعطل لعبة أطفال  ي    ،بمنيى 
والذي    ،الطبقات العليا تسكنها  بوسط الخرطوم  نفسه  سم  الا بمنطقة  المتواجد ف 

فيه والتسوقوا تحول إلي مركز الحياة الليلية   ا مؤك  . لمدينةبا  ليى
 
.   الانتقالهرمية المواطنة عند ممثلي  من جديد عل    د  الديمقراطي

لغالبية   دي  الميى ي 
المعيس  للواقع  تجاهلهم  من خلال  الثورة  من  المرحلة  تلك  ممثلي  أولويات  تتضح  عل مستوى آخر، 

للتغيي    ،الشعب الية  الليي  للتصورات  الغربيون  ، وتبنيهم  التنمية  وكلاء  لها  يروج  ي 
ي    ، التى

ض  والتى للدولة  لا ا أن  تفيى نتقال 

القانون وتهيئة المناخ للسوق  الاسيتم بمجرد  الديمقراطية الحديثة   ام بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان، إنفاذ حكم  ليى 

ية للدولةلإطلاق الممكنات الا  ، من وجهة نظرهم،ا سيؤدى تلقائي  الأمر الذي  الحر،   ي  وذلك    31. قتصادية والبش 
تجاهل  ظل  ف 

الا اليةعقود من الاعل مدار    قتصادية الموروثةتام للبت   النيوليي  يتم    عادة ما   . ستغلال والتنمية غي  المتوازنة والإصلاحات 

ي  هذه الموروثات تجاهل
ي المنطقةمحاولات ف 

 32. كما وضح آدم هنية  ،فهم ديناميكيات الحراك الثوري ف 

الي   الليي  التوجه  هذا  ء  استقرا  الدستوريةيمكن  الوثيقة  ي 
ال  ، ف  ي 

ف  ا 
 
تيب  وتحديد ليى الأساسية  المربك  المهام  ة أثناء  لفيى

الأول    33، يةالانتقال المهمة  من  يقفز  والشامل»والذي  العادل  السلام  تحقيق  عل  الثانية    «العمل  القواني    »للمهمة  إلغاء 

ي  
التى المواطني   عل أساس النوعوالنصوص المقيدة للحريات أو  وضع أولوية حقوق المرأة سوى  لا يمكن قراءة  .  «تمي   بي   
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المتملق للغرب والمانحي    الي  الليي  ا  ليس  ؛ إذ أنه  ضمن الخطاب  ليس فقط    . حقوق أكي  للنساء   منحعن إرادة حقيقية ل نابع 

ي ستؤدي تلقائ  ، تقديمه عل مهام إصلاح المؤسسات الحقوقية والعدليةلمجرد  
ا والتى أو مهام أكير   ،وضع قواني   أكير عدالةل   ي 

ي بُ آلضوإنما  ؛قتصادي المتدهور لفئات الشعب عامة مثل الوضع الا ا إلحاح  
ي تحسي   أوضاع النساء  ا ذلت فعلي  لة الجهود التى

ف 

النساء ضعي  تمثيل  والقانونية. فقد ظل  ا السياسية 
 
المختلفة للحكومة    ف المستويات  ي 

تعديل  ية، كما الانتقال ف  قانون    لم يتم 

ي حق النساء خلال سنتي   من القيادة ال
 34. مدنيةالأحوال الشخصية المجحف ف 

ي سياق متصل، يمكن ملاحظة  
المنقوصة للا ف  الية  الليي  ي   ،نتقالالرؤية 

التى الطريقة  ي 
الحر، ف  السوق  ي عقيدة 

  المتمثلة ف 

« بها  والحرياتتجاوزت  الحقوق  الا«  وثيقة  و الحقوق  الوثيقة ،  ةالاجتماعي قتصادية  من  عش   الرابع  البند  تحت  المفصلة 

الإنسان بتفصيل يتناسب مع وضعه   العالمي لحقوق  الإعلان  الأساسية من  والحريات  الحقوق  فبينما تم نسخ  الدستورية. 

ين  ما يتضحمثل   ،قتصاديةغابت الإشارة للحقوق الا  ؛ المتدهور بالبلاد  ين أو الخامسة والعش  . إذ لا تمثل  المادة الثانية والعش 

ي محاور التغيي  أولوية  الغالبية المحرومة من هذه الحقوق  
لخطابها. هذا التجاهل    ر جمهو مجرد  أو حتى    ،النخبة المدنية  لدى ف 

ي لأولوية المطالب الا
ي الوثيقة الدستوريةالضمت 

ي المؤتمر الا قتصادية ف 
ي  اقتصادي الذي تم التعبي  عنه بشكل صري    ح ف 

نعقد ف 

يجد    ؛2020سبتمي   لم  الوزراء إذ  المتحدة،    ،رئيس  الأمم  منظمات  من  المستوردين  حكومته   وأعضاء 
ً
الوضع    حل لتدارك 

ي  ، وهي  نهيار سوى التسول لمنظمات التنمية والمانحي   وبرامج تخفيف الديونقتصادي متسارع الا الا
 ما تأبى

ً
ي عادة

الآليات التى

وطة بإصلاحات هيكلية قاسية ي ظل هتافات لجان   35. مش 
ي  « لا لرفع الدعم »المقاومة فف 

ي ترددت ف 
القاعات نفسها أثناء  التى

حيب،    36«. ترشيد الدعم السلعي »  ، أعلنت الحكومة عما أسمتهالمؤتمر انعقاد   لنسمع  الأمر الذي استقبله المجتمع الدولي باليى

« 
ُ
ي أطلقها    «ية عل الإصلاحات القاسيةالانتقالجي الحكومة  أ

يش التى ي مؤتمر باريس.   أنطونيو غوتي 
ولم يخطر ببال وزراء   37ف 

الديمقراطي واقعية مطالب مثل إدخال منظومة الصناعات الدفاعية المملوكة للجيش لخزينة الدولة، أو إعادة التحكم    الانتقال

ي تسيطر عليها مليشيا الدعم الشي    ع،  
ي صادرات الذهب التى

ا ب   تقدر قيمة الذهب المهرب للخارج سنو إذ  ف   38مليون دولار.   390ي 

ت الحكومة   ي  الانتقالباش 
طتها هذه المؤسسات،  اية سياسات إصلاحات التقشف التى تم تعويم الجنيه ورفع الدعم  فشيى

ي عن تعر  دقيق القمح والوقود،عن 
وتضاعفت أسعار السلع والخدمات بمعدلات أسية   ،فة الكهرباء يكما تم رفع الدعم الجزب 

ة. كل هذا   ة وجي   ي فيى
الدولي الستلام  ا أمل    علوف  المجتمع  التمويل من  ي    الذي  ،مزيد من 

وعوده  الوفاء  تباطأ ف  بالكثي  من 

ا لموقع  التمويلية،   ي ذيل قائمة أولوياته عل الأرجح  السوداننظر 
ين من أكتوبر وحتى انقلاب   . ف  لم يتم  ، 2021الخامس والعش 

ا لحي   تم تعليق  بعد ذلك،    ،ستلام معظم التمويلا   . العودة للمسار الديمقراطي كافة أشكال التمويل تمام 

انقلاب   الانتقالية  للحكومة  العسكري  يك  الش  إذ  2021أكتوبر  نفذ  الحكومة؛  بنود  و   ،حل  ي  ألع  
التى الدستورية  الوثيقة 

  . اكة مع المدنيي   الش  الذي  تتضمن  الثوريةغي   الأمر   من   موازين القوى 
ً
المدنية  لصالح لجان المقاومة بدلً فقد  إذ    ؛النخبة 

ي    فيما تراجعت تجمع المهنيي   أهميته بسبب صراعاته الداخلية،  
سة التى الأحزاب السياسية للصفوف الخلفية بعد الهجمة الش 

قادته رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته وأعضاء الأحزاب  ، بعدما احتجز  نقلابشنها العساكر عليها منذ الساعات الأول للا 

والنقابيي     عن    ،السياسية 
ً
أيامفضل ي غضون 

المتظاهرين ف  ات  الذي    . قتل عش  الجيش  ا جعل حقيقة  الأمر  نقلاب قيادات 

ي ظلت تعود   ا جلي   ا والدعم الشي    ع عل البشي  عل ظهر حصان طروادة الثورة أمر  
ي التى

للجميع، فيما عدا نخب المجتمع المدب 

ي مؤسسات المواطنة. 
كاءها التاريخيي   ف   لتفاوض العساكر، ش 

ي أعقاب الانقلاب، 
بفضل مستوى التنظيم المتقدم الذي   ؛بالعاصمة ا تصدرت لجان المقاومة بالأحياء المشهد، خصوص  ف 

ي تلت مجزرة الثالث  ا ستعداد ا يل مستوى عالي من التنسيقيات الأفقية والرأسية منذ  ك من خلال تشأحرزته 
تها للتظاهرات التى

ي 2019من يونيو  
عل  منحها القدرة  مما    «،تنسيقة لجان ولاية الخرطوم»كل لجان الولاية تحت    ا نضوت تحتها تدريجي  ا ، والتى

امن الميى  والتحرك   بعد  حتى    ،التواصل 
ُ
ق الذي  نت  الإنيى  غياب 

 
مجدد الا   ا طع  منذ  بعد  وبرزت  المظاهرات،  فتوالت  نقلاب. 

عية»الأسابيع الأول اللاءات الثلاثة  اكة، لا ش  ي تعبي  مختض موقف الثوار   «،لا تفاوض، لا ش 
ي كثفت ف 

مع أو للعساكر، والتى

ا خصو ، ستجابتها لدعوات القوى الفاعلة الأخرى ا أمل تحركاتها و  ،ميثاق للجانظلت لشهور طويلة و  ،نقلابمن الا  ي ظل   ص 
ف 

ة المظاهرات   ، المحاولات المتكررة لجرها لطاولة المفاوضات مع العساكر  ي    أو تخفيض وتي 
المركزية  أضحت تنتظم فعالياتها  التى

ي جداول أ والمناطقية
ي أعنف لحظات الا أبدى تجاهها الشارع درجة عالية من الاكما سبوعية،  ف 

ام ف   نقلاب. ليى 
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و  المدنية  القوى  بي    المستمرة  المساومات  ظل  ي 
وف  الشارع،  امتصاص غضب  العسكري لمحاولة  الله    عبد عاد    ،الشق 

ي    39،حمدوك
ب عليه ف 

َ
 لمباركات،نقلاب  تحول إدانات المجتمع الدولي للا تبع ذلك  للوزراء.    ا رئيس    ، 2021نوفمي     21المنقل

ويكا  40،من بعثة الأمم المتحدة )يونيتامس( ا وصدرت بيانات التهنئة تباع   ي وأمريكا و تحاد الأ والا  41، ودول اليى ي رأت   42. روب 
والتى

الوزراء   ي عودة رئيس 
  لمنصبهف 

ً
الدستوري   عودة الديمقراطي الذي يمهد للا   »  للوضع  الدولي  ، ف43«نتقال  بالنسبة للمجتمع 

يتعي      ا أمر    ؛ يشكلا لسلطة والحصانة لتعليق الوضع الدستوري حينما يرى ذلك مناسب  لمتلاك فاعل واحد  ا فإن    الديمقراطي 

ي تقبله
   مساءلة هذا الحل.. إذ أن »  ،عل الشعب السوداب 

 
يش صرح  حسبما    « عل السودان  ا ستكون خطرة جد   أنطونيو غوتي 

ي خطابه الذي دعا فيه السودانيي   للا 
عن فقط و  44«،للفطرة السليمة»حتكام ف    ، نقلاب عل الوضع الدستوري لا لالذي لم يش 

 وإنما 
 
 نقلاب. به مقاومة الا عوملت للعنف المفرط الذي   ا أيض

ي ظل  
ت لجان المقاومة مهمة ترجمة تطلعاتها لبنود  اف  تساع الهوة بي   مطالب الشارع والعمليات السياسية الدائرة، باش 

. ف  الانتقالللفعل السياسي نحو   ي أطلقتها لجان مقاومة مايرنو من أقاضي    45دقت ساعة كتابة المواثيق حي    الديمقراطي
التى

ي وسط البلاد بإصدار  
ي ف 
ق البلاد، تبعتها لجان مقاومة مدينة مدب  والذي صادقت    «الميثاق الثوري لسلطة الشعب»جنوب ش 

تم توحيد    ا من تنسيقية لجان ولاية الخرطوم، ثم أخي     46«ميثاق تأسيس سلطة الشعب»تلاه    ، عليه عدد من الولايات الأخرى 

ي  
اير    ا الذي تم تدشينه رسمي    47«، الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»المواثيق ف  ي في 

المواثيق  هذه  ترجمت    48. 2023ف 

كلت  الديمقراطي صاغتها لجان مصغرة  الانتقال نقلاب لرؤى مفصلة لعملية  بعد الا   هتافات ما 
ُ
من مناديب من المستويات  ، ش

 المختلفة. 

ورة خروج المؤسسات العسكرية المختلفة بل قدم    ؛من المشهد السياسي بالكامل لم يكتفِ الميثاق فقط بالتأكيد عل صر 

 تحلي 
ً
  ل

ً
ي تم بها توزي    ع صكوك المواطنة بالبلاد،  مفصل

ي نجد إذ  للطرق التى
 مقدمة الميثاق: ف 

 

السياسي  لا   الضع  فهم  ع  ن  يمكن  بمع  زل  ي 
ي  الس  وداب 

التاريخ  السياق  ي    ح  الدول  ة  تش  ل 
ُّ
ف  ي  السودانية  لتش  ك

ك  ي المص  ريالاستعمارية  الحق  ب   ي    -)اليى ال  ذي ك  ان دافع  الإنجلي   الم   وارد  النهب والسيطرة    هالمص  ري(  عل   ى 

ا  والممال  ك المختلف  ة  الدويلات  م   ن مجموع   ة  جديد  اجتم   اعي  هندسة نسيج  عب   ر  المحلية   ا وديني  وإثني  ا  ثقافي 

وط استعمارية التميي   فيها بي    ت  م  جغرافية جديدة  البن  اء الأساس  ي للمجتمع  ات وخل  ق ح  دود  تفكيك  ، عب  ر  بش 

المجتمع  ات   ا تل  ك  وثقافي  ا  وديني  ا  بالمؤسس  ات    إثني  الاس  تعانة  والحديثةعب  ر  بع  د  التقليدية  م  ا  دول  ة  تتس  م   .

ذات  الا  ت   زال  وم   ا  الت  ي كان   ت  الس  ودان  ف  ي  عُنفية  ستعمار  عل   ى  طبيعة  و   سياساتقائم   ة    الانصهار الإخض   اع 

والاس  تتباع   ،    السياسي والاس   تحواذ  ي
والثق  اف  ف  ي  ويتمظهر  والاقتص  ادي  الدول  ة  الهيكل  ذل  ك  ف  ي  الاستعماري 

وعلاق  ات الإنت  اج  الريعي الاقتص   اد الاحتكارية وطبيعة الس   لطة طبيعة و مؤسساتها ف  ي عم   ل السودانية الحديثة 

 عل  ى  
ً
ا الاحتكارية وتداولها  أنظم  ة النخ  ب  تدوير  غی  ر المتكافئ  ة فض  ل للس  لطة المس  تمرة الت  ي لا ت  زال تش  كل ج  زء 

الق  وائم  يتجزأ  لا   النخ  ب  الهيكلية  م  ن  مؤسس  ات  اس  تمرار  إن  والحديثة كالجيش  للدول  ة.  والخدم  ة  التقليدية 

والأنظم  ة  الأهلية  والإدارات  المدنية   الحك  م  مؤسس  ات  بشكلها  ومختل  ف  س  بب العدلية  الاستعماري  بع  د    ه م  ا 

ي التنم  وي  غياب  
ي  المش  روع ال  وطت  ؛ إذ  المُلت  ي

وج   وده م   ع مص   الح النخ   ب  يتناقض  لتطلع   ات الش   عب الس   وداب 

ي المحلية    .ورأس الم   ال الأجنت 

 

ا يهدف لتوضيح هذا الا ي للمواثيق لتخاطب بها نفسها  الاختلاف قتباس الطويل نسبي 
  ، بي   طريقة كتابة نخب المجتمع المدب 

ي محاولاته لا 
ستيعاب تنوعه وآليات إقصاء فئاته  عن المواثيق الصادرة عن العمليات التشاركية الموسعة للمجتمع السياسي ف 

ي نقل تحليلات متقدمة لطبيعة الأزمة  كيف ساهمت  المواثيق  أوضحت  المتباينة. كذلك  
السنوات القليلة للحراك الثوري ف 

النخبة ضمن    ،بالبلاد  ا عل  ي كانت حكر 
و والتى والثقافة.  بي    الكتب  السياسة  السياسي  إ لتتحول  أروقة  المجتمع  ل مساحات 

ي  
ي مرت فيها المواا بمنصاته القاعدية التى

بي   القواعد   «هابط –صاعد »ثيق بسلسلة من تخذتها هذه العمليات التشاركية والتى

جتماعات الداخلية  والا  «،WhatsApp» الواتسابالتواصل عل تطبيق  وظفت خلالها مجموعات   ، ولجان صياغة المواثيق
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للجان.  ية  الجماهي  تصور    تالتحليلا   ههذ  49والفعاليات  تقديم  سلطة  استطاعت  ب  يلهياكل  الإمكان  قيى التمثيل  قدر  من 

ي يطرحها الميثاق  إذ    ؛المباش  
ا  تتدرج هياكل الحكم التى

 
الوحدات الإدارية، ثم ممثلي المجالس  بي    من ممثلي   منتخبي   من  انطلاق

الولائية يعي القومي   ،المحلية، ثم المجالس   للمجلس التش 
ً
ا بدوره،  الذي يختار    وصولً رئيس وزراء البلاد كسلطة    ، ديمقراطي 

 50عليا. 

لا   نفسه،  الوقت  ي 
التباين  ف  مشاكل  وحل  الشامل  السلام  لإحلال  الحرية  إعلان  تصور  المجموعات  نجد  بي    التنموي 

وةائالاجتماعية يُس ي بنود مثل  ايؤكد عل  وإنما   ؛ل الوضع القائم لتقسيم الير
ور المشكلة  ذوقف الحرب بمخاطبة ج»ستمراره ف 

ي مع المحافظة عل الحواكي  التاريخية
يمثل نظام الحواكي  التاريخية إرث آخر  إذ    51. «السودانية.... ومعالجة مشكلة الأراض 

ا لدرجات الولاء للمستعمر. 
 
جيح موازين القوة وفق ي    52أعادت به السلطة الاستعمارية أنظمة الملكية لأسس قبلية، ليى

المقابل،  ف 

أنه   الثوري عل  الميثاق  التواضع»يؤكد  الانتقالي  يعي  التش  المجلس  إجراءات وحلول متفق عليها    ]الاتفاق[  يجب عل  عل 

ي ونظام 
ي الريف والقطاع غي  الرسمي لمشكلات ملكية الأراض 

ي وعلاقات الإنتاج ف 
ي والمضف  يت 

. وضمن  «الحواكي  والنظام الض 

ي  و   «مفوضية تفكيك نظم القهر والتبعية»قتصادي، يخصص الميثاق  هذا التصور الا
ي تتمثل أبرز مهامها ف 

اج   ع الكام    ل  »التى اليى

كي   الهيكلية لض    مان   التكييفع    ن ب    رامج   . الاجتماعية« والعدال    ة التنمية  عل اليى

ي الفعاليات الثورية، 
ي داومت عل  إلا أنها ا وبينما لم تشمل عضوية اللجان كل المشاركي   ف 

عيتها من الألاف التى ستمدت ش 

ي وغياب  لما يزيد عام،  ستجابة لدعوات التظاهر  الا 
ورة لم تنجُ اللجان من التشطى  الهجمة الأمنية العنيفة. لكن وبالض  رغم 

 الاتساق  
 
المحاسبة بها    ،ا أحيان المؤسسية وقنوات  البنية  ا وضعف  التجربة عموم    نظر  الذي أسفر عن تحول  .  ا لحداثة  الأمر 

ي  
التى والأهمية  اللجان  ا الزخم  الا لكتسبتها  من  أجسامها حالة  داخل  الحاد  ل  ،ستقطاب  ا 

 
أيض يعود  الأفقية  والذي  طبيعتها 

ي المصالح داخل اللجنة الواحدة،   ،ةي والمناطق
ي خلقت درجة عالية من المسامية والتباين ف 

حالة من  أسفرت بدورها عن والتى

اكة مع القوى العسكرية، والذي تق «،الهبوط الناعم »   رف بعُ  الضاعات بي   دعاة ما  وده  وهو الموقف الداعي للتفاوض والش 

  . ي مقابل  أحزاب قوى الحرية والتغيي 
ي   «ري ذالتغيي  الج »موقف دعاة  ف 

 و   ،بقيادة الحزب الشيوعي السوداب 
 
  ا الذي أعلن موقف

 
 
اكة مع العساكر مرة أخرى  ا معارض ي الأحزاب السياسية إلا أن   . لأي ش 

ا، فقدان الثقة ف  ضعف وجودها المؤثر  إل جانب  عموم 

. ا أي  حال دون تكون   ،عل مستوى القواعد  ي مباش  حول موقف الحزب الشيوعي  لتفاف جماهي 

ي سياق متصل، اتضح  
ي  ف 

ي  ضيق أفق مطالب التغيي  للمجتمع المدب 
ي للأجسام المهنية من الأحداث بعد  ف  الموقف الضباب 

ي تحجيم العملية الا .  نقلابالا 
ي  فبينما نجحت التظاهرات المستمرة والمتاريس ف 

ستهدفت النقابيي   والتنظيمات  انقلابية، والتى

ابات المطالبة بتحسي    المناخ  المهنية منذ اليوم الأول، ما هيأ   لهذه الأجسام النقابية والمهنية لتنفيذ سلسة من أقوى الإصر 

ي ظل الوضع الا
دي، الأجور ف  ي مطالبها القطاعية  53قتصادي الميى

ستجابتها  فيما بقيت ا   ،ظلت مطالب هذه الأجسام محصورة ف 

ي لا   للأحداثضعيفة  
ة.    التى ابهم الذي قطع  فعل سبيل المثال، حي    تؤثر عليها بصورة مباش  أعلن العاملون بقطاع الكهرباء إصر 

ي سبتمي   
ة من البلاد ف  ي بأجزاء كبي 

ي شلت بها اللجان الحركة بالمدينة، السلطات  2022الإمداد الكهرباب 
ت المتاريس، التى ، أجي 

ي    54. لمطالبهم ستجابة  لا عل ا 
 ف 

 
اب رفض   ا المقابل، ظل العاملون بالقطاعات المختلفة يتجاهلون دعوات لجان المقاومة للإصر 

ي أو حي   تتعرض التظاهرات لدرجات مفرطة من الا  ا نقلاب عموم  للا 
نتهاكات من رصاص جي وسقوط عدد كبي  من الشهداء ف 

ي   يوم واحد مثل مجزرة أم 
 . 2022يناير  17أو مجزرة  2021ديسمي     30درمان ف 

ي حينما ا 
ي الخرطوم ف 

ارة الحرب ف  ي ومليشيا قوات الدعم الشي    ع المتمردة   2023أبريل  15شتعلت ش 
بي   الجيش السوداب 

ي مشهد  
تمسكت حركة المقاومة إذ  قد وصلت مرحلة محدودية المساومات.    الانتقالعنه، كانت التناقضات بي   الفاعلي   ف 

ي  
والجنجويد    ،والعسكر للثكنات  ، السلطة سلطة شعب، والثورة ثورة شعب»  ،ختضها هتافها الموحد ا بالشارع بمواثيقها التى

ي والمؤسسات العسكرية. بالمقابل، ا رافضة معادلات    «. )الدعم الشي    ع( ينحل
التاريخية بي   المجتمع المدب    قتسام السلطة 

ي 
المدب  المجتمع  فاعلو  والتغيي    ،ذهب  الحرية  قوى  المدنيي     ، تتقدمهم  لتمثيل  المؤسسية    ،المحتكرون  طبيعتهم  بحكم 

ب عرف  ما  لمفاوضات  والإقليمية،  الدولية  للمنظمات  »والمفهومة  الإطاري الا   للسلطة   «تفاق  جديدة  محاصصة  لهندسة 

تس مضح   ي تقدمها مبعوث الأمم المتحدة فولكر بي 
وة مع العساكر. المفاوضات التى أنا متفائل، وأنا متفائل أكير بكثي   » ،ا والير

 55«. مما كنت عليه منذ سنة تقريبا
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 الحرب: مواطنون ورعايا

 

ي كان رفض قائده محمد حمدان دقلو السبب الأ 
ي   ،ساسي لخلاف مليشيا الدعم الشي    ع مع الجيش السوداب 

  ، الشهي  بحميدبى

حة بواسط الا  ي الجيش المقيى
وة والسلاح، فقد مكنتها حملات  حتكام  وإل جانب ا تفاق الإطاري.  خطة دمجه ف  المليشيا عل الير

وظف تاري    خ الغي    الذي ي ،مستشارين يجيدون الخطاب السياسي من اجتذاب  56، العلاقات العامة المقدرة بملايي   الدولارات

الشمالية المجموعات  الناتج عن تهميش  البلاد   –  التنموي  أقاليم  والرُ   ا خصوص  .  النيلية لبقية  الرعاة  ل بغرب  ح  لمجموعات 

ي حدود جغرافيا  و   ، السودان
ي ظلت ف 

ي وتمثل حواضنه  الاستعمار منذ    «الرعايا» التى
ي ينتمي إليها حميدبى

  ة ومصدر الاجتماعي ، والتى

نفراد هذه  كتحليل لأزمة البلاد لا ،  تتصدر مداخلات مستشاريه  57«، 56تفكيك دولة  »من قواته. فنجد شعارات مثل    عدد كبي  

ي المجموعات بالسلطة عل حساب الهامش منذ الا
ترتكب  الذي ظلت قوات الدعم الشي    ع نفسه  . الهامش 1956ستقلال ف 

، ومازالت   ي
ي دارفور تحت إمرة الجيش السوداب 

بهجماتها    ،لإبادة الجماعيةتمارس فيه ما يصل حد ا فيه أسوأ أنواع الفظائع ف 

ي يُ 
ة عل مدينة الجنينة بإقليم دارفور، والتى تلو الأخي 

ُ
ي غضون أيام ا قدر عدد ضحاياها بخمسة ألاف شخص ق

 58. ف 

ي أفظع خسائره عل جبهة القتال تحت يد المليشيا ورغم  الجانب الآخر،  عل  
لا يمنعه    ؛ إلا أن هذا تكبد الجيش السوداب 

ي تخ   ،ستعادة شعبيته المفقودة وسط الملايي   من سكان مركز المواطنة الحديثةا عن  
فحتى    مرة. لأول    ي  أهوال الحربت والتى

اع،  من ي الأيام الأول للي  
ي دعم أي طرف من الأطراف ف 

جيح كفة الجيش بعد صدمة سكان مناطق  اترددوا ف  نتهى بهم الأمر ليى

الشي    ع الدعم  للبلاد بممارسات  الغربية  والأجزاء  بالخرطوم  اع  العسكرية  والذي لا   ،الي   الأهداف  وإنما    ،يقتض هجومه عل 

وإفادات    ،غتصابا عتقالات عشوائية وحوادث  ا غتيالات و ا تلكات و م من نهب للم  ،المدنيي   بحق  ت  انتهاكع الا ا أنو يمارس جميع  

ممارسات الميليشيا  فظاعة  الغريب أن    59. النساء بغرض المطالبة بالفدية ببعض مدن دارفور بي    رهائن من  اتخاذ  مؤكدة عن  

ي تجر الا و 
ي حربه ضد المتمردين خارج    ،رتكابها ا عل    ؤ نتهاكات التى

ي المقام الأول لكسب ثقة الجيش لمعاونته ف 
هي ما أهلها ف 

 . «المواطني   »ة من الاجتماعي نطاق قاعدته 

ظهر عدد مقدر من المفكرين والأكاديميي   البارزين من اليمي   واليسار الداعمي      ،بالإضافة للحشد الشعبوي لدعم الجيش

ي ولا 
لمقاومة منذ  للجان    ةالذي تبنته عد  « لا للحرب»ستمرار الحرب ضد الدعم الشي    ع، الرافضي   لخطاب  للجيش السوداب 

اع. أبرز المفكرين الذين تحولوا لدعم الجيش ووفروا مسوقات نظرية وأخلاقية للحرب وللتقليل من وزن   الساعات الأول للي  

بتبنيه لمناهج تحليل ثقافية تعلي   ا رف تاريخي  والذي عُ ، هو محمد جلال هاشم  ، لوقف الحرب كموقف ثوري  الخطاب الداعي 

ي تبنتها بعض الحركات المسلحة، و -من شأن مفاهيم مثل الأفروعمومية ونظريات المركز
لتف حوله الكثي  من  اوالهامش التى

  . البشي  ة بعد سقوط  ي فيى
هم ف  - هاشم بدوره الكثي  من تاري    خ ونظريات الدولةيطرح  الثوار من أعضاء لجان المقاومة وغي 

ي يعتقد أنها  ،الوطنية الحديثة
ي المحك، بي   أن تكون أو لا تكون»والتى

الخطاب  وهو  60«، ...تقف الآن، خلال هذه الحرب، ف 

 الذي يمكن قراءته عل عدة مستويات. 

المرجعية   داخل  يكمن  الخطاب  ي هذا 
ف  الخلل  لقراءة  الأول  يستند  نفسها  المستوى  ي 

الية  إ التى الليي  المرجعية  وهي  ليها، 

ي 
ي يستشهد بها ف 

 للحداثة والتى

 

قصد به الخصائص  )بحسب كتابات الفلاسفة والمفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع( يُ   «الدولة الوطنية»مفهوم  

عام    structural characteristicsالبنيوية   ويستفاليا  اتفاقية  بموجب  تأسست  ي 
التى هذه  1648للدولة  م. 

ف بها دوليا، ثم الشعب بوصفه مصدر السلطات ولو صودرت منه أدائي   : الحدود المعيى ي
ا  الخصائص من قبيل الآبى

ي 
ا قبل تلك الاتفاقية لم يكن مصطلح ا )وطبع  ، حتى لو كان استعمار  patriotic-nonمن قبل نظام حكم غي  وطت 

ا السيادة بوصفها جماع سلطات الشعب المفوضة    «الشعب» قد اكتسب هذا المفهوم(، ثم الاستقلالية، وأخي 

. هذا هو الفهم البنيوي لما تعنيه مقولة من القاعدة إل المستوى السي   61«. الدولة الوطنية»اسي
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ً
ي غياب  اتتضح تناقضات    أولً

ي ف 
ي يعددها الكاتب:    الأربعة من الخصائص  اثنتي    ستخدام التعريف المذكور مع الواقع السوداب 

التى

 «ع سلطات الشعب المفوضة من القاعدة إل المستوى السياسي ي السيادة بوصفها جم»و  «الشعب بوصفه مصدر السلطات»

، بل بالعكس هي  بأي شكل من الأشكال كمصدر للسلطات أو للسيادة تحت الوضع الا   ا لا يمثل الشعب دور  إذ   ي الحالي نقلاب 

عية ظل الشعب يرفضها عل   ها عل الجلوس لمفاوضات الا   جميع المستويات،سلطة فاقدة للش  تفاق الإطاري كما  ما أجي 

عية الدولة السودانية الحديثة بشكلها الحالي قد ظل خلف كل هذه التمردات والحرو أسبق تفصيله. كما أن مس
ب منذ  لة ش 

ي  
ي  انتهت باستقلال البلاد و ا شتعلت قبل  احرب الجنوب التى

ي لم تنطف   حتى هذه    ا ، مرور  2011نفصاله ف 
بحرب دارفور التى

  اللحظة،  
ً
المركزية فيما يعرف  وصولً الدولة  النوبة خارج سيطرة  المحررة»لخروج مناطق واسعة بجبال  أما   62«. بالمناطق 

ي يحصل بها    «أدائية»إل    عند وجودها   «بنيوية»مغالطات تحول الخصائص من  
عند غيابها فلا يوضح الكاتب الطريقة التى

ي الخاصية. 
 هذا التغيي  الجوهري ف 

ي إشكالية الرجوع العقائدي للأطر الغربية للحداثة  
ي لقراءة تناقضات خطاب الدولة الوطنية الحديثة فهو ف 

أما المستوى الثاب 

  . ي السياق المعي  
أنها حقائق علمية ما علينا سوى قصها ولصقها ف  السودان  بشأن  تم ذكره    كل ما وكأن  كما لو  عدم خضوع 

وفقدان  ،نفصالوالا  ،ومكونات الشعب بسبب الحروب الأهلية ،ستقرار الحدود ا لخصائص هذه الدولة الويستفالية من عدم 

لوقف هذه المحاولات البائسة لتحليل وضع البلاد ضمن    ا ليس كافي  ؛  حتكار أدوات العنف الذي مثلت المليشيا أكي  تمظهراتها 

 بد   ،الأطر الأنيقة للحداثة الأوربية
ً
ل هذا  لفهم مكمن الخلل الدائر عل أرض الواقع. فخ  عن تفكيكها بصورة نقدية تمكننا من  لً

ي تعريف الدولة عل المستوى السياسي فقط والذي لا 
ينطبق عل وضع السودان كما سبق ذكره، لكن مفهوم    الخطاب ليس ف 

ا ليس  «Nation – الشعب»أو  «Nationalism – الوطنية»
 
ه ي مكان آخر بأنه  مي  

 عن الغموض. فنجد هاشم يجادل ف 

 

ي عام 
ي يناير عام  1953يمكننا أن نقول بأنه وبموجب اتفاقية تقرير المصي  ف 

م من  1956م، وما نجم عن ذلك ف 

ف بها من قبل العالم،  «السودان»استقلال لدولة اسمها   ، مستقلة وذات سيادة داخل حدودها الجغرافية المعيى

اسمه   بروز كيان  ورة  بالض  ذلك  عن  نجم  ي »وبالتالي 
السوداب  للدولة  -  «الشعب  البنيوية  وط  الش  تكون  بهذا 

   Nation Statehoodالوطنية  
 
 قد توفرت لدينا بخصوص هذه الدولة تحديد

 
ا. كل هذا  ا وهذا الشعب تحديد

ا   ي الأول من يناير    structurallyتحقق بنيوي 
اف  1956لحظة إعلان ميلاد هذه الدولة ف  م وما أعقبه من اعيى

 . دولي بها 

 

الوطنية»ففكرة أن   الحديثة هو    الاستعمار كما يجادل هاشم وأن أي تهديد لدولة ما بعد    «الشعب»تسبق ظهور    «الدولة 

الا أحسن  ي 
ف  مغالطة  هي  ي 

السوداب  للشعب  وجودي  ي تهديد  شاتارج  يوضح  اضات.  هي    63فيى الوطنية  أن  حقيقة »كيف 

بولوجية ي والفكري لأوروبا ما  «أنير
ي والزماب 

نصوص الوطنية تكتسب  »بعد عض التنوير، أي أن  بمعت  أنها نتاج السياق المكاب 

ً فقط عند قراءتها ضمن الإطار الشامل لهذا التفكي   ي سياقاتنا ما بعد   64«. معت 
بتكرت  ا ية  الاستعمار وكيف أن الدولة الحديثة ف 

ي التنمية الا«  الرعايا»و  «المواطني   »مساراتها الخاصة لتجاوز تناقضاتها الداخلية مثل ثنائية    ا دوم  
قتصادية وتبعاتها من تباين ف 

للخدمات   ب  ،ةالاجتماعي والوصول  درجة  اأو  تتفاوت  وبالتالي  حياة.  وأسلوب  رأسمالي  إنتاج  للحداثة كنظام  الدخول  ختصار 

 استيعابها لعناصرها المكونة لها ا نجاح هذه التجارب مع  
 
 من فهم هذا الواقع.  ا نطلاق

بأن   ي 
المدب  المجتمع  نخب  ولا تجادل  ي 

السوداب  للجيش  هدفه دعمها  المليشيا  ضد  السلاح  حمل  ي 
ف  المدنيي    نخراط 

ي عبارة هاشم بأن  
دد صداه ف  ء الذي ييى ي

ي المقام الأول. الس 
ي هنا ليس وراء »المحافظة عل الدولة الحديثة ومؤسساتها ف 

وقوف 

ي 
للتعاطي مع الضاع الدائر بأنها تتلخص   هبينما يقرأ رؤية هذا الجيش نفس «،هذا الجيش، بل هو وقوف مع الشعب السوداب 

ي  
والجيش من دحر مليشيات الجنجويد إل أن يستسلموا أو أن يفنوا عن آخر جندي، أو أن يفت  دون    الشعب  أن يتمكن»ف 

ي ذلك  
ي يحمل السلاح الشعب السوداب 

  65«. إل آخر مواطن مدب 
 
خارج   «مليشيا الجنجويد» لهذه المنطق، يضع هاشم ا فوفق

ي »دائرة  
ي دعم جيش يحمل مثل هذه الرؤية كحل لمشكلة  . كما أنه لا «الشعب السوداب 

معقدة مثل مليشيا    يرى إشكالية ف 

ومخزون من المحاربي   المدفوعي   بعقود من الفقر والتهميش    ،الدعم الشي    ع المكونة من طاغية طموح يمتلك ثروة طائلة
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ي سوى القائد والأمل الوحيد  جتماعية عريضة ا متلاكها قاعدة إل جانب ا نعدام الخيارات. ا و 
ي حميدبى

من قبائل الرعاة لا ترى ف 

ي الوصول  
ون تجربة الوصول  ،  مثل أسلوب الحياة المري    ح  ،مكتسبات الدولة الحديثةل لها ف  والذي عي  عنه المقاتلون وهم يختي 

مرة عند   لأول  الأساسية  با للخدمات  الخرطوم  ي 
مواطت  بيوت  »قتحامهم  ي كيف؟ والله  قولهم: 

تاب  نمرقو  باارد،  الألمي كده 

ي »–  66«. مانمرق
ذاتها،  والناتجة جميعها عن عنف الدولة الحديثة    . «إن الماء بارد، كيف تطالبوننا بالخروج من هناوهو ما يعت 

ي يدعو هاشم للدفاع عنها. 
 وسياساتها الإقصائية التى

اض أن دفاع ا  حسن  هو نتلجنسيا السودانية عن الدولة الوطنية الحديثة أو عن فكرة المواطنة ناتج عن قصور فكري  الا  فيى

ي غي  محله كما أثبتت تجربة سنوات الثورة السابق عرضها. فخطاب المواطنة الحديثة من مصادره الشعبوية أو المدعوم  
ظن ف 

ي ظل مثقفو الصفوة يزودون عنها  67يمكن قراءته بسهولة تحت ما وصفه عبدالله بولا   ا نظري  
عن الهوية الوطنية الثقافية التى

ي  ا حفاظ عل  لل
ي نسختها الشمالية/ تخذت من الثقافة العربيةا متيازاتهم. والتى

ضد المكونات الثقافية   ا النيلية مرجع  / الإسلامية ف 

   الأخرى. لكن ما 
 
  الإسلامية / لثقافة العربيةلنتماء الدعم الشي    ع كمجموعة إثنية  ا د مهمة حراس الهوية الوطنية هذه المرة هو  عق

ي غرب السودان  ا ستثناء أنها جغرافي  ا، بنفسها 
فتبدل خطاب    . تقع خارج دائرة المواطنة التاريخية كقبائل من الرعاة الرحل ف 

الجنوبا الذي    «ي   مسيحي / مسلمي   » حرب  ي 
ف  العرب»وخطاب    ،ستخدم  الغرب/ أولاد  لهذه    «أولاد  دارفور،  حرب  من 

 الخطابات الأداتية عن المواطنة وتهديد الدولة الحديثة. 

ي تعج بها مواقع التواصل  
طرف الشعبوية التى

ُ
ال ي تسخر من لكنة مقاتلي الدعم الشي    ع  ،الاجتماعي لنجد 

أو من عدم    ،والتى

ء الذي يتطابق بالكامل مع ما يصفه بولا  ي
العربية، مما يُستنتج عنه أنهم أجانب. الس  أفضل السبل  »  قوله: ب  معرفتهم للغة 

ي بلد تعتي  العربية 
ه ف  ي تحقي  الشخص وتصغي 

لتمام الإبانة وسداد الحجة، هي إظهار عجزه   ا فيه صنو   «الفصيحة»وأنفذها ف 

ي بلد به  «عن أدائها
ي    68. لغة  150مجموعة ثقافية و  500، ف 

ي بلد    «بالراعي »أما وصف حميدبى
ه ف  للتعبي  عن جهله أو تحقي 

ي  فهو ما يظهر   69، والرعي يعمل أكير من أربعي   بالمائة من سكانه بالزراعة  
ي العميق لهذا الخيال الوطت 

الذي يرفع  التحي   الطبفى

الدولية المنظمات  ي 
وموظف  الخرطوم(  )جامعة  ي كلية غردون  البيضاء من خريخ  الياقات  يا  حسبما    ،من شأن  كشفت هستي 

 حتفالية الشعبية برئيس الوزراء عبدالله حمدوك. الا 

ي مقابل  
ي  ف 

الضي    ح تأبى الموقف النخبوي  المقاومة    ،مختضة ومحددة لأولويات المرحلة  «لا للحرب»هذا  تتبناها لجان 

ي   «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»الموقعة عل 
ت عن رؤيتها لهذا الضاع ف  ي عي 

 : قولها  كموقف رسمي معلن، والتى

 

والجنجويد ليس صرا  الجيش  بي    الضاع  وإنما هو صراع داخل  ع  ونفهم أن  ا حول قضايا وطنية كما يدعون، 

ي القوتي   العسكريتي   والأحزاب السياسية  
النخبة السياسية والاقتصادية التابعة للقوى الإقليمية والمتحكمة ف 

ي تدعمهما لأجل تحقيق مصالح تلك المحاور، وبالتالي فإننا عند طرحنا لأدوات إنهاء الحرب فإننا ننطلق من 
التى

 70لا الطرفي   كأعداء لمصالح وطننا وشعبه. كف  تصني 

  

ي دفاع   «لا للحرب»فموقف 
ي الحياة يُ  ا يأبى

 عن حق أساسي ف 
 
ي هذه اللحظات تحديد

ممن هم خارج هذه المجموعات   ا سلب ف 

  ،النخبوية
ُ
ي ت
ة ستخدم  والتى ي نزوحهم الآمنة. كذخي 

ي مناف 
ي يزود عنها المثقفي   ف 

ي  لمدفع دولة المواطنة الحديثة التى
ي ف 
فمن بفى

ي هرب إليها  
ي الخرطوم الآن فهم إما من نازجي حروب أخرى ولا يملكون رفاهية المناطق الآمنة التى

المناطق تحت القصف ف 

ي مناطق أخرى داخل أو خارج البلاد لأصولهم  تعود  من  
ق البلاد، أو لا يتحملون تكاليف السفر والمعيشة ف   71. وسط وشمال وش 

 من مناطق الهامش.  ا ي  ندوا تاريختحت القصف الآن هم جنود الصف والمشاة للجيش والذين جُ يتواجدون  من بينما 

وط المدنية للا  «لا للحرب»    ،ختلافتبنته اللجان كموقف يدعو للعودة للش 
 
ي وجود المليشيا الآن مهدد

لوجود   ا ولا يرى ف 

ي قابلها الجيش  
ي مواثيقها وهتافاتها التى

هو    «لا للحرب» بالرصاص. نفسه  الدولة أكير مما رأت ذلك منذ سنوات وترجمته ف 

ي سلم أهلها»موقف يؤكد ببساطة عل أن 
 72«. حياة الأرض وحياة الوطن وحياة الدولة ف 

ي    «لا للحرب»
كمجموعة من السكان  وإنما  تفاقيات المستعمر،  ا ليس كما عرفته    «،الشعب»هو موقف ينطلق من ثقة ف 

ي هذه  
ي والمعرفة والثقافة   البقعة منذ ألاف السني   الذين عاشوا ف 

التقارب المكاب  ي يحكمها 
وهم مدركون لوحدة المصي  التى
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الزمان عي   كة  ك  . المشيى المشيى للعيش  صيغ  إيجاد  من  خلالها  من  تمكنوا  ي 
وحدات    ،والتى وشكلوا  التحالفات  فعقدوا 

ي جنوب العالم ضد السلاح الناري    ، جتماعية من ممالك وسلطنات دامت لقرونا / سياسية
وخاضوا واحدة من أعظم الثورات ف 

كي 
 المضي. / للمستعمر اليى

 

 خاتمة

 

ي   الاستعمار بعد    وجدت تناقضات دولة ما 
نتفاضات  الذي قادت إليه سلسلة الا   «المنعطف الحرج»  بالسودان أوضح تجلياتها ف 

ي لتحالف النخبة العسكرية و. فقد تمت، وبطرق عدة، مساءلة هذا الا 2018بالبلاد منذ  
ي »حتكار التاريخ 

ي    «المجتمع المدب 
التى

ي توزي    ع حقوق المواطنة الا
ات حقيقية ف  ة والموروثة الاجتماعي قتصادية والسياسية و ظلت تتبادل قيادة البلاد من دون تغيي 

ا من  ية.  الاستعمار من البت   
 
من خلاله صياغة أجندة تغيي  تقدمية   «المجتمع السياسي » الذي حاول    ،التعبي  السلمي انطلاق

. وصو استمتاع بحقوقها لفئات  تكفل مساحات لممارسة المواطنة والا   جتماعية أكي 
ً
لهذه اللحظة العنيفة من أشكال التعبي    لً

 و   ،الذي تمارسه المليشيا الريفية الموظِفة لمطالب عادلة للمواطنة  ،المسلح الرجعي 
ً
ي سبيل رؤية لا تقل إقصائية

ا  ف 
 
لحكم  انتهاك

ي تحاول صياغتها. « حسب خرالأ » القانون ولحقوق 
 مرجعياتها الخاصة للمواطنة التى

مس فإن  الختام  ي 
العسكريةئو ف  النخبة  تحالف  يتحملها  الدموية  اللحظة  هذه  إل  البلاد  انزلاق  ي  / لية 

ف  تمسكها  المدنية 

ي تجاهل  اب
التاريخية. ف  ي غالبيتها من المدن  تام  متيازاتها 

ي تأبى
الحشود، التى الثورة وصوت  ي  المنخرطة  وتحايل عل مطالب 

ف 

ي أ
 ضقنوات التبادل العالمية، والتى

 
ي المواطنة  الاجتماعي لمواقعها    ا حت أكير إدراك

ي الممارسة الفعلية لحقها ف 
ة من خلال تجربتها ف 

 
 
ي أن الخروج من هذه الأزمة يبد

ي سنوات الحراك الخمس. مما يعت 
اف بهذه المس بالا   أ ف  وط  ئو عيى لية والجلوس للتفاوض عل ش 

  جديدة
ً
. للشعب ا  «لمجتمع المتخيلا »لهذا   للمواطنة وأكير شمولً ي

 لسوداب 

 

 

 

 عن الكاتبة

 

ي للمدنهي  رزاز بشير 
 . جنوب أفريقيا -جامعة كيب تاون-باحثة سودانية وطالبة دكتوراة بالمركز الأفريفى
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